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 الملخص :

للتحولات  ةيتحليليمثل هذا البحث دراسة 
السياسية والفكرية في المستعمرات الإنجليزية 

، 0001و 0011بأمريكا الشمالية بين عامي 
البنية الاولى  مرحلة اسهمت في تأسيسوهي 

 .للنظام السياسي الامريكي
في بدايات القرن الثامن عشر، عاشت ف

المستعمرات الثلاث عشرة حالة من الحكم الذاتي 
النسبي عبر مجالس تشريعية منتخبة، وهو ما 

ساعدت  كما رسخ مبكرًا مبدأ الحكم التمثيلي.
العزلة الجغرافية وتنوع البنية الاقتصادية 

افةً إلى التأثيرات الفكرية والاجتماعية، إض
للتنوير الأوروبي، على نشوء وعي سياسي متقدم 
سرعان ما ترجم إلى مطالب متزايدة بالحقوق 

أما منتصف القرن الثامن عشر، فقد  والتمثيل.
شكل نقطة تحول رئيسية مع اندلاع حرب 

(. فقد خلفت 0011–0071السنوات السبع )

نيا، الأمر الحرب أعباءً مالية ضخمة على بريطا
الذي دفعها إلى فرض قوانين ضريبية وتشريعات 
أثارت سخط المستعمرين، مثل قانون السكر 

من  –ومع تصاعد الأحداث طوابع، وقانون ال
قوانين الرسوم ومجزرة بوسطن إلى حفلة الشاي 

أخذت المستعمرات تخطو  –والقوانين القسرية 
نحو العمل السياسي الموحد من خلال المؤتمرين 

وكان للأدبيات السياسية  القاريين الأول والثاني.
أثر حاسم في دفع الصراع باتجاه الاستقلال، 
ويأتي كتاب الفطرة السليمة لتوماس باين مثالًا 
بارزًا في مخاطبة الرأي العام وتحفيزه على 
الانفصال عن بريطانيا. وقد توج هذا المسار 

، الذي 0001تموز  1بإعلان الاستقلال في 
ى مبادئ الحرية والمساواة والسيادة الشعبية، أرس

ليصبح الأساس الفكري والدستوري للولايات 
 .الحديثة المتحدة

mailto:nabaam.almimar@uokufa.edu.iq
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المستعمرات الانجليزية ، الكلمات المفتاحية : 
امريكا الشمالية ، حرب السبع سنوات، الثورة 

 . الامريكية ، الضرائب، اعلان الاستقلال

  Abstract:  

This study examines the political and 

intellectual transformations that the 

English colonies in North America 

experienced between      and     , 

a foundational phase that contributed 

to shaping the early structure of the 

modern American political system. 

The study relied on an analytical 

historical approach, tracing political, 

economic, and social developments 

and analyzing the legal texts and 

political literature that accompanied 

that period. 

The study concluded that the 

colonies began in the early 

eighteenth century with a degree of 

self-government through elected 

legislative assemblies, establishing 

early traditions of representative 

government. Geographical, 

economic, and intellectual factors, 

particularly the influence of the 

European Enlightenment, helped 

develop an advanced political 

awareness among the colonists. In 

the mid-eighteenth century, the 

Seven Years' War (    –    ) 

represented a turning point. The high 

costs prompted Britain to impose 

new tax and legislative laws, leading 

to a direct confrontation under the 

slogan "No taxation without 

representation". 

The research also highlighted that 

successive crises, such as the Tariff 

Acts, the Boston Massacre, the Tea 

Party, and the Coercive Acts, 

deepened the shared political 

identity among the colonies and led 

to the First and Second Continental 

Congresses, which paved the way 

for the declaration of revolution. 

Political literature, most notably 

Thomas Paine's Common Sense, 

played a prominent role in 

transforming reform demands into 

an independence project. 

The research ultimately concluded 

that the Declaration of Independence 

in      was not a passing event, but 

rather the culmination of a long 

process of intellectual and political 

transformations that established the 

principles of liberty, popular 

sovereignty, and equality—

principles that formed the foundation 

of the American Constitution and 

modern political institutions. 

Keywords: English colonies, North 

America, Seven Years' War, 

American Revolution, taxes, 

Declaration of Independence. 
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 المقدمة :
شهدت المستعمرات الإنجليزية في أمريكا 

 0011الشمالية خلال الفترة الممتدة من عام 
تحولات جوهرية، كان لها أثر بالغ  0001حتى 

ي الأمريكي في صياغة ملامح النظام السياس
الحديث. فقد بدأت هذه المستعمرات، التي بلغ 
عددها ثلاث عشرة مستعمرة، كامتداد 

في البداية  خضعتللإمبراطورية البريطانية، 
 ما نوعاً ـ بفي الوقت ذاته  وتمتعتلسلطة التاج 

 التي حدث التغيراتمن الحكم الذاتي. غير أن 
إلى تحولت خلال القرن الثامن عشر سرعان ما 

صراع سياسي ، انتهى بإعلان الاستقلال عن 
، وقد 0001بريطانيا في الرابع من تموز 

اسهمت هذه التحولات في ترسيخ مبادئ الحكم 
التمثيلي والحقوق الطبيعية التي شكلت لاحقا 

 الاساس الفلسفي للنظام الدستوري الامريكي.
في محاولة فهم الكيفية  مشكلة البحث تمثلت

ه المستعمرات من ولاء شبه التي تحولت بها هذ
كامل للتاج البريطاني إلى المطالبة بالاستقلال 
الكامل، والسؤال المركزي هو: ما طبيعة 
التحولات السياسية والفكرية التي عاشتها 

 0001و 0011عمرات الإنجليزية بين المست
وكيف أسهمت تلك التحولات في صياغة مشروع 

قراطية ى قيم ديمالدولة الجديدة القائمة عل
 .ومؤسسات دستورية

فتنبع من كونه يتناول مرحلة  أهمية البحثأما 
تأسيسية ليس في التاريخ الأمريكي فحسب، بل 

في التاريخ السياسي الحديث عمومًا. فقد جسدت 
تجربة المستعمرات مثالًا مبكرًا على الانتقال من 
الحكم الإمبراطوري إلى الدولة القومية المستقلة، 

ن أفكار جديدة حول السيادة، بما حملته م
والحرية، وحقوق الإنسان، والمساواة أمام القانون. 
كما أن دراسة هذه المرحلة تتيح فهمًا أعمق 
للجذور التاريخية للقيم الديمقراطية التي أصبحت 
لاحقًا نموذجًا عالميًا. ولا تقتصر الأهمية على 
البعد التاريخي، بل تمتد لتشمل البعد الأكاديمي، 

يث يساعد هذا البحث على سد الفجوة بين ح
الدراسات التي ركزت على العوامل الاقتصادية 
وحدها أو الفكرية وحدها، وذلك عبر الجمع بين 

 البعدين السياسي والفكري في تحليل متكامل.
ويسعى البحث إلى تحقيق مجموعة من 

، أبرزها: تحليل نشأة الأنظمة السياسية الأهداف
الثلاث عشرة وتطورها، وتوضيح في المستعمرات 

الدور الذي لعبته المجالس التشريعية المنتخبة 
 في ترسيخ تقاليد الحكم التمثيلي، بالإضافة إلى

بي والأدبيات إبراز أثر الفكر التنويري الأور 
السياسية المحلية في تنمية وعي جمعي جديد. 
كما يهدف البحث إلى دراسة انعكاسات حرب 

علاقة المستعمرات بالتاج  السنوات السبع على
البريطاني، وبيان كيف تحولت الأزمات المتعاقبة 
من ضرائب وتشريعات قسرية إلى شرارة ثورة 
 سياسية قادت في النهاية إلى إعلان الاستقلال.

من خلال الزمان والمكان  حدود البحثوتتحدد 
والموضوع. فالحدود الزمانية تمتد من مطلع 
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( وحتى إعلان 0011القرن الثامن عشر )
، وهي مرحلة تمثل تبلور 0001الاستقلال عام 

الوعي السياسي وذروة الصراع مع بريطانيا. أما 
الحدود المكانية فتقتصر على المستعمرات 
الإنجليزية الثلاث عشرة في أمريكا الشمالية، 
دون التطرق إلى المستعمرات الفرنسية أو 

ث الإسبانية. أما من حيث الموضوع، فإن البح
يركز على الجوانب السياسية والفكرية، دون 
الدخول في التفاصيل الاقتصادية والاجتماعية 

 إلا بالقدر الذي يخدم التحليل السياسي.
أن ب واهم الحقائق التي توصل اليها البحث

العوامل الجغرافية والتنوع الاقتصادي 
والاجتماعي قد ساعدت على نمو وعي سياسي 

طاني، وأن السياسات مستقل عن المركز البري
الضريبية والتشريعات البريطانية بعد حرب 
السنوات السبع كانت المحرك المباشر لانتقال 
الصراع إلى مرحلة الثورة، وأن الفكر التنويري 
الأوروبي إلى جانب الأدبيات السياسية 

وفي مقدمتها كتاب الفطرة السليمة  –الاستعمارية 
في تحويل كان له دور حاسم  –لتوماس باين 

 مطالب الإصلاح إلى مشروع استقلالي كامل.
 المنهجولأجل تحقيق هذه الغاية، تم اعتماد 

التاريخي التحليلي، الذي يقوم على تتبع الأحداث 
والوقائع وربطها بسياقها الزمني، مع تحليل 
الأسباب والنتائج واستخلاص العلاقات السببية. 

سياسية كما تم توظيف المقارنة بين التجارب ال
للمستعمرات، وتحليل أثر الفكر التنويري 

الأوروبي على النخب الاستعمارية، وصولًا إلى 
فهم شامل للكيفية التي تطورت بها الأحداث 

 حتى لحظة إعلان الاستقلال.
الاول : البنية السياسية  المبحث

للمستعمرات الانجليزية قبل الثورة 
(0011-0071.) 

 0011شهدت المستعمرات الإنجليزية بين عامي 
نشوء بنية سياسية متميزة، اتسمت بتنوع  0011و

أنماط الحكم وتطور المجالس التشريعية، إضافة 
الأوروبي على النخب إلى تأثير الفكر التنويري 

أسس لوعي سياسي متزايد بالحقوق المحلية. مما 
اني والاستقلالية، وجعل العلاقة مع التاج البريط

أكثر توترًا، لاسيما بعد حرب السبع سنوات التي 
مثّلت نقطة تحول كبرى في مسار العلاقة 

 . الاستعمارية
اولا: نشأة المستعمرات الثلاث عشر 

 وتنوع انظمتها السياسية : 
نشأت المستعمرات الإنجليزية الثلاث عشرة على 
الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية بين مطلع القرن 

شر ومنتصف القرن الثامن عشر. السابع ع
وكانت البداية مع تأسيس مستعمرة فرجينيا عام 

، ثم توالت الهجرات الاستيطانية القادمة 0110
من إنجلترا وأوروبا لأسباب اقتصادية ودينية 
وسياسية، ما أدى إلى تكوين كيانات متباينة في 
ظروف نشأتها وتركيبتها السكانية وأنماط حكمها. 

وقت، استقرت هذه المستعمرات في ومع مرور ال
شمالًا إلى ر هامبشينيو نطاق جغرافي يمتد من 
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لما سيعرف الاساس جورجيا جنوبًا، مشكلة بذلك 
 لاحقًا بالولايات المتحدة الأمريكية

(Andrews,    ,p.  -   ). 
هذه المستعمرات،  تأسيسالدوافع وراء  تنوعت

فبعضها كان اقتصاديًا بحتاً يهدف إلى استغلال 
الموارد الطبيعية والتوسع التجاري، مثل فرجينيا 
وكارولاينا، بينما كانت أخرى ذات طابع ديني 
 بحثاً عن الحرية العقائدية، مثل مستعمرات نيو

نجلاند )بليموث وماساتشوستس(. وهناك ا
ساهمة كبرى ت بجهود شركات ممستعمرات قام

داريةمنحت  من السلطة  امتيازات تجارية وا 
نيا مثل مستعمرة فرجي، الاستعمارية البريطانية

، مما انعكس لاحقا التي أدارتها شركة فرجينيا
 على شكل الانظمة السياسية ودرجة استقلالها

Andrews,    ,p.  )). 
كما شكل البيوريتان )اطلق عليهم المطهرون 

بتنظيم  وقاموالانهم جماعة دينية بروتستانتية 
الرجال فيها انفسهم في تجمعات دينية يعمل 

والنساء ويعملون للخلاص المشترك، وتبنوا فكرة 
وتكفلوا بمسؤولية الاشراف اصلاح مجتمعهم 

-70،ص.0997على كل المحيطين بهم )ناش،
ات الرئيسية في نشأة ( احد المكون77

المستعمرات الشمالية ، اذ هاجروا بسبب 
الاضطراب الديني وأسسوا في نيو انجلاند 
مجتمعا يقوم على الانضباط الاخلاقي والحكم 
المحلي الذاتي ، واسهمت هذه التجربة في ترسيخ 

 والدفع للاستقلال اذ قامقيم المشاركة السياسية 

سس والمبادئ بإرساء اثنين من الاالبيوريتان 
الرئيسية للمجتمع الغربي وهو الحكومة البرلمانية 

الذي شكل الوعي الثوري ضد حرية الوالحق في 
 (.03-00، ص.3111)لونجلي. المستعمرين 

انعكس تنوع ظروف النشأة على طبيعة الأنظمة 
حيث تنقسم السياسية في هذه المستعمرات، 

إلى المستعمرات الإنجليزية في أمريكا الشمالية 
ثلاثة أنماط رئيسية من الحكم، لكل منها 
خصوصيته وأثره في التجربة السياسية 
للمستعمرين. فالمستعمرات الملكية كانت تخضع 
مباشرة لسلطة التاج البريطاني، حيث يُعيَّن 
الحاكم من قبل الملك وتكون سلطته واسعة، كما 
في فرجينيا ونيويورك، مع بقاء مجالس تشريعية 

دة الدور. أما المستعمرات الميثاقية محلية محدو 
 لى مواثيق ملكية منحتها استقلالً فقد حصلت ع

نسبيًا في الإدارة، مثل ماساتشوستس ورود آيلاند 
وكونكتيكت، وتميزت بوجود مجالس تشريعية 
منتخبة ومحاكم محلية وفرت بيئة خصبة لظهور 
مبادئ المشاركة السياسية والتمثيل الشعبي. في 

ستعمرات الخاصة أُعطيت كمنح حين أن الم
شخصية لعائلات نافذة مثل عائلة بن في 

احد الاعضاء  قام بتأسيسها وليم بن بنسلفانيا
فقد كان بن معنيا البارزين في المجتمع، 

بتخصيص مكان امن لاتباعه الذي واجهوا 
قام الملك تشارلز اضطهاد كبير في انجلترا ، 

وب وغرب الثاني بمنح هذه الاراضي الواقعة جن
النيويورك الى والد بن مقابل الغاء ديونه الى 
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 (011-011،ص.3107)اريك فونر ، اسرة بن
وهي احدى الاسر  كالفرت في ماريلاندعائلة و ،  

الكاثوليكية التي قامت بتأسيس مستعمرة ماريلاند 
وجعلوها بلد ارستقراطياً اذ للمهاجرين، كملجأ 

لاستقرار شجعوا البروتستانت والكاثوليك على ا
، حيث (03،ص.3110فرنسيس.اراضيهم ) في

امتزجت فيها سلطة المالك الخاص بالالتزام 
بالقوانين الملكية، ما جعلها أكثر تنوعًا من 

التباين  وقد عززالناحية السياسية والاجتماعية. 
بين أنظمة الحكم تجربة المستعمرين في الإدارة 
الذاتية وأرسى الأسس الأولى للحياة السياسية 

 (   -   .Bailyn,     , p. ) الأمريكية
لقد أسهمت هذه البنية المتنوعة في تشكيل خبرة 
سياسية مبكرة لدى المستعمرين، إذ تعلّموا إدارة 

لاحقًا شؤونهم وقد مهد هذا الوعي الطريق 
للتحولات الكبرى التي شهدتها المستعمرات 
منتصف القرن الثامن عشر، حين تصاعدت 

 .المواجهة مع التاج البريطاني
: تطور المجالس التشريعية ومفهوم ثانيا

 :التمثيل المحلي
منذ نشأة المستعمرات الإنجليزية في أمريكا 
الشمالية كان واضحًا أن المستوطنين بحاجة إلى 

نظّم شؤونهم الداخلية في ظل البعد مؤسسات ت
الجغرافي عن المركز الإمبراطوري في لندن. وقد 

في  0109ة عام ظهرت أولى البوادر المؤسسي
وكان تابع  فرجينيا حين أنشئ مجلس البرجيس

لبريطانيا كمجلس ادنى للجمعية العامة 

، ومع مرور الوقت، أصبح وجود الاستعمارية 
مجلس تشريعي محلي سمةً أساسية في كل 
مستعمرة، مهما اختلف شكل نظامها: ملكي، 

 .(11، ص0990ميثاقي، أو خاص )النيرب،
لقد تشكلت البنية العامة للمجالس التشريعية في 
المستعمرات الإنجليزية من ثلاث مؤسسات 

كان  مترابطة لكنها متفاوتة القوة. ففي القمة
الحاكم الذي يُعيَّن غالبًا من قِبل الملك في 
المستعمرات الملكية أو من قِبل المالك الخاص 
في المستعمرات الاحتكارية، وكان يمثل السلطة 
التنفيذية العليا ويملك صلاحيات واسعة في 
لى جانبه وُجد  تعيين المسؤولين وتنفيذ القوانين. وا 

لملاك الكبار مجلس مُعيَّن يضم عادةً نخبة من ا
أو الشخصيات المقربة من الحاكم، وكان دوره 
في الغالب استشاريًا، لكنه شارك أحيانًا في إقرار 

الأهم فكانت  بعض التشريعات. أما المؤسسة
، التي المجلس المنتخب أو الجمعية التشريعية

اختير أعضاؤها من بين ملاك الأراضي ودافعي 
ا حتى الضرائب، وقد تطور نفوذها تدريجيً 

أصبحت صاحبة اليد العليا بفضل سيطرتها على 
أي  الية وامتلاكها سلطة الاعتماداتالموارد الم

حق المصادقة على فرض الضرائب وتخصيص 
النفقات، بما في ذلك رواتب الحاكم نفسه. وبهذا 
التوازن نشأ نظام سياسي محلي يمزج بين سلطة 

ت التاج وتمثيل المستعمرين، لكنه مع مرور الوق
عزز من قوة الهيئات المنتخبة ورسخ تقاليد 

حجر الأساس الالمشاركة الشعبية، مما جعلها 
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سيأخذ شكله لمفهوم التمثيل السياسي الذي 
 ,Hawke) الولايات المتحدةلاحقًا  الدستوري

    , p.    -   .) 
اسهمت سياسة الاهمال البريطاني في اتساع 

هذه ، اذ سمحت سلطات المجالس التشريعية 
السياسة بفراغ اداري شغلته المؤسسات المحلية، 
مما عزز دورها في التشريع وتحصيل الضرائب 
ورسخ تدريجيا مبدأ التمثيل المحلي، باعتباره حقا 

. فالمستعمرون باتوا يرون في سياديا للمستعمرين
المجالس المنتخبة التعبير الشرعي عن 
مصالحهم وحقوقهم، وهو ما عزز إحساسهم 

تماء السياسي المستقل عن بريطانيا. كما بالان
برزت هنا فكرة أن فرض الضرائب أو إصدار 
 القوانين يجب أن يمر عبر ممثلين منتخبين من

الشعب، وهي الفكرة التي ستتبلور لاحقًا في  قبل
-   لا ضرائب دون تمثيل .)عار الثورة ش

   .(Cremin,     , p. 
فة سياسية لقد أسهمت هذه التجربة في تكوين ثقا

جديدة لدى المستعمرين قائمة على المشاركة 
الشعبية والتمثيل، بحيث أصبحت المجالس 
التشريعية ليست مجرد مؤسسات محلية محدودة، 

 .ا مبكرًا للممارسات الديمقراطيةبل مختبرً 
: العلاقة بين السلطات المحلية ثالثا

 :والتاج البريطاني
منذ بدايات الاستيطان الإنجليزي في أمريكا 
الشمالية اتسمت العلاقة بين السلطات المحلية 
والتاج البريطاني بدرجة من الازدواجية والتوازن 

الدقيق. فمن جهة، ظلت المستعمرات تعلن 
ولاءها للملك وتخضع لسلطته الاسمية، ومن 
جهة أخرى كانت الحياة اليومية والإدارة المحلية 

فعليًا عبر مؤسسات نشأت داخل  تدار
المستعمرات نفسها، أبرزها المجالس التشريعية 
المنتخبة والمحاكم المحلية. هذه الازدواجية 

لى جعلت النظام السياسي الاستعماري أقرب إ
الإمبراطوري بين المركز  شراكة غير متكافئة

سلطة التاج ان  والمجتمع الاستعماري، اذ
قرار البريطاني تتجلى أساسًا  في تعيين الحكام وا 

السياسات العامة المتعلقة بالتجارة والدفاع 
والسياسة الخارجية، في حين احتفظت السلطات 
المحلية بحق إدارة الشؤون الداخلية مثل سنّ 

الخاصة وتوزيع  قوانين المحلية وجبايةال
مما سمح للمؤسسات المحلية بالتمدد الأراضي، 

مواجهة مباشرة تدريجيًا وتكريس سلطاتها دون 
)نيفنز وكوماجر،  مع التاج لفترات طويلة

 (.37-30، ص.0991
مع ذلك، لم تكن العلاقة خالية من التوتر. فقد 
نظر التاج البريطاني إلى المجالس التشريعية 
على أنها هيئات استشارية ينبغي أن تظل 
خاضعة لإرادة الملك وحكامه، بينما تطورت هذه 
المجالس في وعي المستعمرين لتصبح الممثل 
الشرعي الوحيد لمصالحهم. هذا التباين في 

فجوة سياسية وفكرية: فبينما التصور أحدث 
كانت لندن ترى في المستعمرات وحدات إدارية 
مرتبطة بالمركز وتابعة له، كان المستعمرون 
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سلطة يتعاملون مع مؤسساتهم المحلية باعتبارها 
سيادية على شؤونهم الداخلية  )نوار ،جمال 

 (.10-19، ص.0999الدين ،
على كما أن العلاقة بين الطرفين لم تبُنَ فقط 

المستعمرون في رفع  قام بل،  التشريع والسياسة
شعارات الولاء للملك الإنجليزي، لكن هذا الولاء 
كان يقتصر تدريجيًا على الجانب الرمزي، فيما 
كانت السلطة الفعلية تنتقل إلى الأطر المحلية. 
ومن هنا يمكن القول إن العلاقة بين السلطات 

 ازدواجيةالة المحلية والتاج البريطاني مثّلت ح
الولاء: ولاء سياسي رسمي للتاج، يقابله ولاء 

، وقد ادت هذه عملي للمؤسسات المحلية 
الازدواجية مع مرور الوقت الى تعميق الفجوة 
بين الطرفين اذ باتت المؤسسات المحلية اكثر 
انسجاما مع تطلعات المستعمرين مقارنة 
بالسلطات الملكية مما مهد لتحول الولاء من 

)نوار  طانيا نحو هوية سياسية امريكية ناشئةبري
 (.07- 01، ص.0999،جمال الدين ،

 
: تأثير الفكر التنويري الأوروبي على رابعا  

 النخب الاستعمارية
لعب الفكر التنويري الأوروبي في القرن الثامن 
عشر دورًا محوريًا في تشكيل الوعي السياسي 

فقد للنخب الاستعمارية في أمريكا الشمالية. 
ابات فلاسفة التنوير مثل ديكارت، حملت كت
ومونتسكيو، وجان جاك روسو أفكارًا  جون لوك،

جديدة حول العقد الاجتماعي، وسيادة القانون، 

وفصل السلطات، والحقوق الطبيعية للإنسان، 
وهي أفكار وجدت صداها العميق لدى قادة الرأي 
والمثقفين والسياسيين في المستعمرات الثلاث 

، اذا استخدمت هذه الافكار في المناقشات  ةعشر 
التشريعية المحلية وفي الرسائل السياسية، مما 
جعل الفكر التنويري قاعدة اساسية للحراك 

 (.073، ص. 0991)نيفنز وكوماجر،  الثوري
كان للفيلسوف الإنجليزي جون لوك التأثير 

 ن الحقوق الطبيعيةالأبرز من خلال نظريته ع
أن الإنسان يولد حرًا وله حق التي تقوم على 

ووجوب احترام  أصيل في الحياة والحرية والملكية
. هذه حرية الفردية والعمل على حمايتهاالدولة لل

الأفكار لاقت قبولًا واسعًا في أوساط النخب 
الاستعمارية التي رأت فيها مبررًا للاعتراض على 
أي سلطة تسلب هذه الحقوق. وقد انعكس ذلك 

وخطب زعماء المستعمرات الذين في كتابات 
استندوا إلى فكر لوك لتأكيد أن الشرعية السياسية 

محكومين لا على إرادة الملك تقوم على رضا ال
 (.010-011، ص.3107وحده )نهار ،

ليًا من خلال أما مونتسكيو فقد كان تأثيره ج
الذي طرح فيه فكرة  ،0017مؤلفه روح القوانين 

فصل السلطات باعتباره الضمان الأساسي لعدم 
الاستبداد. وقد استفادت النخب الاستعمارية من 
هذا المفهوم في تعزيز أهمية المجالس التشريعية 
المحلية باعتبارها سلطة تمثل الشعب وتحدّ من 
نفوذ الحكام المعينين من قبل التاج. وفي وهو ما 
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، 3107ل لاحقًا )نهار ،توجهات الاستقلاعزز 
 (.011-011ص.

إلى جانب هؤلاء الفلاسفة، انتشرت أيضًا كتابات 
فولتير وهوبز وبلاكستون عبر المطبوعات 
والجامعات، وأسهمت في خلق بيئة فكرية تتسم 
بالجدل والحوار السياسي. كما ساعدت الطباعة 
وتداول الصحف والكتيبات في نقل هذه الأفكار 

من المجتمع، لكن كان للنخب  إلى شرائح أوسع
التعليمية والسياسية الدور الأبرز في بلورتها 

 )ديورانت ، وتوظيفها في النقاشات الدستورية.
 (.01-03د.ت، ص.

التنويري إلى  لقد أدى هذا التفاعل مع الفكر
إذ وفر الأساس النظري  نتائج بعيدة المدى،

، سية التي تبنتها المستعمرات للشعارات السيا
سّخ قناعة بأن الطغيان ليس قدرًا محتومًا بل ور 

 وضع يمكن مقاومته. 
–0077: حرب السبع سنوات )خامسا  

(: نقطة التحول في العلاقة مع 0071
 بريطانيا

التي  0011–0071تُعدّ حرب السبع سنوات 
 –عُرفت في السياق الأمريكي بـ الحرب الفرنسية 

المستعمرات الهندية ، محطة مفصلية في تاريخ 
الإنجليزية والعلاقة مع التاج البريطاني. فقد 
شاركت المستعمرات بشكل مباشر في العمليات 
العسكرية ضد الفرنسيين وحلفائهم من السكان 
الأصليين، وأُجبرت على حشد القوات وتقديم 

الى  بريطانيامما اضطر  التمويل والإمدادات

 . وقدنفقات هائلة لتمويل هذه الحرب  تحمل
لعبت بعض المستعمرات مثل ماساتشوستس 
وفيرجينيا دورًا بارزًا في إرسال المتطوعين 
والجنود، هذه المشاركة عمّقت لدى المستعمرين 
شعورًا بالمسؤولية المشتركة عن الدفاع عن 

ورسخت خبرة عسكرية وسياسية جديدة أراضيهم، 
 (.01-03، ص 0991)نيفنز وكوماجر، 

نعكاسات عميقة على لكن نتائج الحرب حملت ا
العلاقة بين المستعمرات وبريطانيا. فمن جهة، 
خرجت بريطانيا بانتصار استراتيجي، إذ سيطرت 
على معظم أراضي أمريكا الشمالية بعد إقصاء 
النفوذ الفرنسي في المناطق الغربية. غير أن هذا 
الانتصار جاء بكلفة باهظة، إذ غرقت بريطانيا 

إعادة النظر في  في ديون ضخمة دفعتها إلى
علاقتها بالمستعمرات. فقد رأت الحكومة 
البريطانية أن هذه المستعمرات استفادت من 
الحماية العسكرية البريطانية، ومن ثم أصبح من 

ية الضروري أن تتحمل نصيبًا من الأعباء المال
)جوليان، وتشريعات جديدة  عبر فرض ضرائب

 (.39، ص.0979
السبع سنوات لم وبذلك يمكن القول إن حرب 

تكن مجرد صراع عسكري ضد فرنسا، بل كانت 
نقطة تحول استراتيجية أخرجت  التوتر الكامن 

وتنامي الوعي  بين الولاء للتاج البريطاني
 السياسي المحلي الذي سرع مسار الثورة.  
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التوترات السياسية مع الثاني :  المبحث
-0071بريطانيا والتحول نحو الثورة 

0007: 
 0011ما بين عامي  الحقبة الممتدة شكلت

مرحلة حاسمة في تاريخ المستعمرات  0001و
الثلاث عشرة، حيث انتقلت العلاقة مع بريطانيا 
من الولاء والاعتماد المتبادل إلى حالة متصاعدة 

شكّلت نهاية من التوتر والصراع السياسي. فقد 
نقطة تحول بارزة، إذ دفعت حرب السبع سنوات 

الحرب بمحاولات فرض سياسات  بريطانيا ثمن
مالية وتشريعية جديدة على المستعمرات، الأمر 
الذي قوبل برفض متنامٍ من النخب والمجالس 
المحلية. ومع تصاعد الاعتراضات على قوانين 
الضرائب والقيود التجارية، أخذت الهوية 
السياسية للمستعمرين تتبلور تدريجيًا بعيدًا عن 

، متجهة نحو الدفاع عن الانتماء للإمبراطورية
 رعايا بريطانيينحقوقهم وحرياتهم بوصفهم 

 ,Goodwin, Current يستحقون التمثيل
Franklin,     , p.    .    ). ) 

اولا: قوانين الضرائب البريطانية وردود 
لشعبية )السكر , الطوابع , الفعل ا

 (:الشاي
بريطانيا ها تشكّلت القوانين الضريبية التي فرض

لمستعمرات في أعقاب حرب السبع سنوات على ا
لأسباب مالية وسياسية. فقد خرجت من الحرب 
مثقلة بديون هائلة، الأمر الذي دفعها إلى البحث 

عن موارد جديدة لتعويض النفقات، ادعت بأن 
المستعمرات التي تقع تحت الحماية العسكرية 
البريطانية يجب أن تساهم في تحمل جزء من 

ما سعت الحكومة إلى تمويل هذه التكاليف. ك
القوات البريطانية التي أبقت على وجودها في 

لضبط الحدود ومنع  0011أمريكا بعد عام 
الاحتكاكات مع السكان الأصليين، مما استلزم 

 ,     ,Maier) موارد مالية إضافية
pp.   -    .) ،لى جانب الدوافع المالية وا 

على حاولت بريطانيا فرض رقابة أكثر صرامة 
التجارة، لضمان بقاء المستعمرات سوقًا للمنتجات 
البريطانية ومصدرًا للمواد الخام. كذلك شكّلت 
ثبات  الضرائب وسيلة لترسيخ سلطة البرلمان وا 

وقد ولّدت هذه  حقه في التشريع للمستعمرات،
الإجراءات موجة احتجاجات شعبية متصاعدة 

دعائم سياسية وفكرية سرعان ما تحولت إلى 
 (.  -  .Breen,     , pدت للثورة )مه
 :(0011قانون السكر ) -0

بعد نهاية حرب السبع سنوات، سعت بريطانيا 
لزيادة الإيرادات وضبط التهريب. خفَّض قانون 
السكر الرسم على دبس السكر من ستة بنسات 
إلى ثلاثة، لكنه وسَّع نطاق السلع الخاضعة 

 محاكم ، وشدّد التنفيذ عبر…(شاي)سكر، قهوة، 
ة بلا هيئة محلّفين ومصادرات للشحنات الأمرالي

نجلند ،  المخالفة. أثّر ذلك على مرافئ نيوا 
ضات التجّار والعرائض وبرز فتصاعدت اعترا

اذ تصدر  لا ضرائب بلا تمثيل العام خطابال
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 هذا العنوان الصحف والمجلات البريطانية
 (71-71، ص.0979)جوليان، 

 (0017قانون الطوابع )  -3
كان أول ضريبة داخلية مباشرة تفُرَض على 
المستعمرات: طوابع إلزامية على الصحف 
والمنشورات والوثائق القانونية وأوراق اللعب 

فاشتعل الغضب لأسباب مالية ومبدئية  ،والتقاويم
)الضريبة تفُرَض من برلمان بلا تمثيل 

ظهرت جمعيات أبناء الحرية،  (.للمستعمرين
ي الطوابع، وعقدت تسع وجرى ترهيب موزّع

مستعمرات مؤتمر قانون الطوابع في نيويورك 
إعلان الحقوق “ي أصدر الذ 0017أكتوبر 

)الضرائب بلا تمثيل تُعد باطلة(،  والتظلّمات
وتوسّعت اتفاقات عدم الاستيراد حتى أُلغي 

، لكن البرلمان أصدر في 0011القانون في 
التصريح  مؤكدًا حقه في اليوم نفسه قانون 

 ,Cremin).(   التشريع في جميع الأحوال 
    , p. 

 (0001قانون الشاي ) -1
مثل هذا القانون نقطة مفصلية في بلورت خطاب 
الرفض الشعبي اذ لم يعد الاعتراض اقتصاديا 

شرعية السلطة فقط بل امتد الى التشكيك ب
أبقت البريطانية على المستعمرات ، حيث 

رسْم الشاي من  0001يا بعد تراجعات بريطان
 حزمة تاونشند رمزًا للسيادة. جاء قانون الشاي

ليسمح لشركة الهند الشرقية  0001مايو 01 في
ببيع الشاي مباشرة في المستعمرات وخفض 

تكاليفه، مع بقاء الرسم، رآه المستعمرون احتكارًا  
لقبول مبدأ الضريبة. فجاءت ذروة الرفض في 

حيث 0001ديسمبر  01حفلة شاي بوسطن 
البرلمان  قامصندوقًا في الميناء.  113أُلقي 

إغلاق ، منها 0001فرض القوانين القسرية عام بـ
عادة تنظيم و ميناء بوسطن حتى التعويض،  ا 

توسيع و  صالح التاج،اتشوستس لحكومة ماس
       .Athearn,     , p) إيواء الجنود

). 
ثانيا: تطور الحركات الاحتجاجية , لجان  

 المراسلة , مؤتمر القارات:
شهدت المستعمرات الأمريكية منذ مطلع 
سبعينيات القرن الثامن عشر انتقالًا تدريجيًا من 
الاحتجاجات المحلية المتفرقة إلى أشكال تنظيم 

المنظمات سياسي أكثر تنسيقًا. فقد أسهمت 
في توحيد الخطاب ونقل الأخبار بين  السياسية

المدن والمستعمرات، مما وفّر إطارًا للتعبئة 
 ة المشتركة. الشعبي

بعد نهاية حرب السبع سنوات وصدور القوانين 
الضريبية الجديدة، بدأت الاحتجاجات في 
المستعمرات بشكل متفرق، وكانت في معظمها 
ردود فعل محلية على الإجراءات البريطانية. لكن 
هذه الردود سرعان ما واجهت تحديًا أساسيًا هو 

ذي غياب التنسيق بين المستعمرات، الأمر ال
جعل المقاومة محدودة التأثير. في هذا السياق، 
ظهرت فكرة لجان المراسلة كآلية لتنظيم الحوار 
السياسي وتبادل الأخبار بين المدن، وكان 
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خطوة فارقة  0003إنشاؤها في بوسطن عام 
لتجاوز عزلة كل مستعمرة عن الأخرى 

(Morgan,     , pp.   –  .) 
ى مستعمرات انتشرت لجان المراسلة بسرعة إل

أخرى مثل فرجينيا، التي أسست لجنتها عام 
ودعت باقي المستعمرات إلى تشكيل  0001

لجان مماثلة. ساعد هذا النظام على خلق شبكة 
سياسية عابرة للولايات، تمكّنت من حشد الرأي 
العام والتعبئة ضد القوانين البريطانية. كما 
أصدرت هذه اللجان نشرات وبيانات تناولت 

المستعمرين ومخاطر السياسات  حقوق
الإمبراطورية، وأصبحت أداة لبناء وعي جماعي 

 ,Bailynيتجاوز حدود كل مدينة أو إقليم )
    , pp.      ) 

مع تصاعد الأزمة بعد حادثة شاي بوسطن 
قرار القوانين القسرية  ، تزايد الإحساس بضرورة وا 

توحيد الموقف. لعبت لجان المراسلة هنا دورًا 
رئيسيًا في تبادل الدعوات والرسائل بين 
المستعمرات للتحضير لمؤتمر قاري. وقد مثّل 
هذا المؤتمر نقطة الانتقال من الاحتجاج المحلي 
إلى العمل السياسي المشترك، إذ اجتمع ممثلون 

ي فيلادلفيا في من اثنتي عشرة مستعمرة ف
لبحث الرد الجماعي على  0001سبتمبر 
 دعى الذيأقر المؤتمر القاري الأول ، بريطانيا 

إلى مقاطعة شاملة للبضائع البريطانية، كما 
أصدر إعلانات أكدت حقوق المستعمرين 
ورفضت شرعية التدخل البرلماني. وقد منح هذا 

المؤتمر للمستعمرات لأول مرة صوتًا موحدًا 
ة تمثيلية ذات سلطة سياسية، وهو ما جعل وهيئ

المستعمرين كجبهة معارضة  بريطانيا تنظر إلى
منظمة، مهّدت هذه التطورات الطريق للمؤتمر 
القاري الثاني بعد اندلاع المواجهات العسكرية 

، والذي 0007في ليكسنغتون وكونكورد عام 
تحول إلى حكومة فعلية أدارت الحرب وأعلنت 

-11،ص.3100)المسلوت ،  قًاالاستقلال لاح
11.)  

وبذلك، كان تطور لجان المراسلة والمؤتمرات 
القارية بمثابة جسر بين الاحتجاجات الشعبية 

 .الأولى وبناء مؤسسات الثورة
: اعلان الاستقلال كمحصلة ثالثا  

 للتحولات السياسية :
لم يأتِ إعلان الاستقلال الصادر في الرابع من 

بوصفه قرارًا مفاجئًا أو  0001تموز/يوليو 
معزولًا، بل كان ثمرة تراكم طويل من التحولات 
السياسية التي عرفتها المستعمرات الأمريكية منذ 

فقد أدت السياسات ،نهاية حرب السبع سنوات 
ة المباشر البريطانية، ابتداءً من فرض الضرائب 

 ،ومرورًا بالقوانين القسرية  مثل قانون الطوابع
إلى تصعيد غير مسبوق في حدة الخلاف بين 
، البرلمان البريطاني والمستعمرين. في البداية
 ركّزت المقاومة على الدفاع عن حقوق الإنجليز
والمطالبة بالتمثيل العادل، إلا أن الإصرار 
البريطاني على السيادة المطلقة دفع الخطاب 
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 ,Hawke) السياسي للاستقلال خطوة أبعد
    , p.   -   ). 

لعبت المجموعات المحلية التي انشاها القادة 
دورًا محوريًا في توحيد السياسيين والمثقفين 

المواقف المحلية، كما أسهم المؤتمر القاري 
في  0007الثاني  والمؤتمر القاري 0001الأول 

منح المستعمرات إطارًا سياسيًا موحدًا يعبّر عن 
مصالحها. ومع اندلاع المواجهات العسكرية في 
ليكسنغتون وكونكورد ثم حصار بوسطن، أصبح 
الخيار العسكري أمرًا واقعًا، وتحوّل النقاش من 

بريطانيا إلى حسم مسألة إصلاح العلاقة مع 
 (.17-13، ص.3100الانفصال )المسلوت، 

 وضوح في انتشار كتابل الفكري تجلّى بالتحو 
 Common) توماس بينل "الحس العام"

Sense, Thomas pain  الذي رسّخ فكرة ،)
أن بقاء الارتباط ببريطانيا يناقض مبادئ الحرية 
الطبيعية ويعيق بناء جمهورية عادلة. هذا النص 

خب ساعد على تهيئة الرأي العام وتوحيد الن
 ,Goodwinالاستقلال .)السياسية حول ضرورة 

Current, Franklin,     , p.   .   ) 
وجاء إعلان الاستقلال الذي صاغه توماس 
جيفرسون بوصفه المحصلة المنطقية لهذه 
التطورات: فهو لم يكن مجرد إعلان انفصال 
سياسي عن بريطانيا، بل وثيقة فكرية تؤسس 
لشرعية جديدة قائمة على مبادئ الحقوق 
الطبيعية، والعقد الاجتماعي، وحق الشعوب في 

شكّل الإعلان  تغيير الحكومات الظالمة. لقد

ذروة المسار الذي بدأ باحتجاجات اقتصادية 
وقانونية، ثم تطور إلى تنظيم سياسي مشترك، 
وأخيرًا انتهى إلى تأسيس هوية قومية جديدة 
 تمثلت في الولايات المتحدة المستقلة
Goodwin, Current, & Franklin,     , 

p.   -  )). 
الثالث: أثر التحولات السياسية  المبحث

  ةالأمريكي البنية السياسيةفي تشكيل 
محاولة لفهم الكيفية التي  المبحثيمثل هذا 

اسهمت بها التحولات السياسية في المستعمرات 
الامريكية خلال القرن الثامن عشر في تشكيل 

الامريكي الحديث فقد ادت البنية السياسية للنظام 
يا وتنامي الوعي بالحقوق الصراعات مع بريطان

والحكم الذاتي الى نشوء رؤية سياسية جديدة تقوم 
 .على الحرية والتمثيل والدستور

تأثير إعلان الاستقلال على الفكر السياسي  -
 .(0071-0007) العالمي

يمثّل إعلان الاستقلال الأميركي الصادر عام 
لحظةً تاريخية فارقة، ليس فقط في تاريخ  0001

الولايات المتحدة، بل في تطوّر الفكر السياسي 
العالمي بأسره. فقد تحوّل هذا الإعلان من وثيقة 
محلية مرتبطة بصراع المستعمرات الأميركية مع 
بريطانيا إلى نموذج عالمي ألهم الحركات 
السياسية والثورية على امتداد القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر. ويكمن سرّ هذا التأثير في 
أنّ الإعلان لم يقدّم مبادئ فلسفية جديدة فحسب، 
بل جسّد لأول مرة تطبيقًا سياسيًا ناجحًا لفكرة أنّ 
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الشعب يمتلك الحق في تقرير مصيره وتأسيس 
ة نظامه السياسي بعيدًا عن سلطة الملكي

المطلقة، وهي خطوة لم يسبق لأي مجتمع 
ي أن نفّذها بتلك الجرأة أوروب

 (.(   -   .Holmes,     , pوالوضوح
لقد أدّى إعلان الاستقلال دورًا مركزيًا في إعادة 
تشكيل مفهوم الشرعية السياسية تاريخيًا. ففي 
أوروبا، ظلّت الشرعية لقرون طويلة مقترنة 

ل الحكم الوراثي، لكن بالحق الإلهي للملوك وبشك
نجاح المستعمرات في الانفصال عن 
قامة دولة جمهورية  الإمبراطورية البريطانية وا 
مبنية على سيادة الشعب قدّم للعالم نموذجًا 
جديدًا. بدأ المفكرون والسياسيون الأوروبيون، 
خصوصًا في فرنسا، ينظرون إلى التجربة 

إمكانية الأميركية باعتبارها دليلًا عمليًا على 
انتقال السلطة من يد الملك إلى يد الأمة. وقد 
لعبت العلاقات الوثيقة بين قادة الثورة الأميركية 
ونخب التنوير الفرنسية دورًا مباشرًا في انتقال 
الأفكار والممارسات. وعندما اندلعت الثورة 

، كانت مبادئ إعلان 0079الفرنسية عام 
عليها  الاستقلال أحد أهم الأسس التي بُني

، مما يؤكد أن ”إعلان حقوق الإنسان والمواطن“
التأثير لم يكن مجرد إعجاب بنصوص فلسفية، 
بل تفاعل تاريخي بين تجربتين ثوريتين شكلتا 
معًا بداية التحول الكبير في أوروبا من الحكم 

 ,     ,Hawke) المطلق إلى الحكم الدستوري
p.     ). 

القرن التاسع عشر، بدأ تأثير إعلان  بدايةومع 
الاستقلال يتجاوز أوروبا ليصل إلى المناطق 
التي كانت تخضع لحكم استعماري مباشر. فقد 
واجهت شعوب أمريكا اللاتينية ظروفًا مشابهة 
لتلك التي عاشتها المستعمرات الأميركية قبل 
الاستقلال: ضرائب ثقيلة، واستغلال اقتصادي، 

لمركزية الأوروبية عن حاجات وبُعد السلطة ا
المجتمعات المحلية. وجد قادة التحرر في أمريكا 
الجنوبية، وعلى رأسهم سيمون بوليفار وسان 
مارتين، في النموذج الأميركي سابقة تاريخية 
تثبت إمكانية كسر الهيمنة الاستعمارية وتأسيس 
دول مستقلة. لم تكن الوثيقة الأميركية مجرد 

 تاريخي مسار شكلتبل  ام فكري،مصدر إله
ثلاث مراحل واضحة: إعلان سياسي، ثم  تضمن

كفاح مسلّح، ثم وضع دستور جمهوري. لذلك 
يمكن القول إنّ استقلال معظم دول أمريكا 

د امتدادًا اللاتينية مطلع القرن التاسع عشر يُع
رساها إعلان الاستقلال قبل امباشرًا للصورة التي 

لال من أجل الاستق“عقود، مما جعل فكرة 
جزءًا من المشهد ” تأسيس جمهورية دستورية

 ,Palmer.   -   السياسي العالمي )
    , pp.) 

وخلال النصف الأول من القرن التاسع عشر، 
ساهم إعلان الاستقلال في خلق موجات متتابعة 
من المطالبة بالدستور والحقوق في أوروبا. فقد 

والثورات، شهدت القارة سلسلة من الانتفاضات 
التي عُرفت ب"ربيع  0717ها ثورات عام أبرز 
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. وقد تركّزت مطالب هذه الثورات على الشعوب"
صدار دساتير تضمن  إنهاء الحكم المطلق وا 
الحقوق السياسية. ويبدو واضحًا من تتبّع هذه 
الأحداث أنّ إعلان الاستقلال الأميركي شكّل 
ل نقطة البداية لتغيير المفاهيم السياسية داخ

فالتجربة الأميركية أثبتت أنّ  وروبي،العقل الأ
الشعب قادر على إدارة شؤونه وأن إقامة نظام 
جمهوري قائم على القانون أمر ممكن تاريخيًا، 

ن ينظر إليه وليس مجرد فكرة نظرية كما كا
 ,     ,Armitage)فلاسفة التنوير قبله 

p.   ). 
مطلع القرن العشرين، أخذ تأثير إعلان  وفي

من خلال مبادئ عالميًا  امتداداً الاستقلال 
ويلسون المتعلقة بحق الشعوب في تقرير 

. فقد استند الرئيس الأميركي وودرو المصير
إلى نفس  0907ويلسون في مبادئه الشهيرة عام 

الأسس التي طرحها إعلان الاستقلال، مؤكدًا أنّ 
لكل أمة الحق في اختيار شكل حكومتها بعيدًا 

الإمبراطورية. هذا التطور التاريخي  عن السيطرة
جعل إعلان الاستقلال أحد أهم الجذور الفكرية 
للقانون الدولي الحديث. ومع انتهاء الحرب 
العالمية الثانية وتأسيس الأمم المتحدة، أصبحت 

خصوصًا حق تقرير المصير  مبادئ الإعلان
أساسًا لحركات إنهاء الاستعمار  وسيادة الشعب

في آسيا وأفريقيا، مما أدى إلى تفكك معظم 
الإمبراطوريات الأوروبية خلال الخمسينات 
والستينات. وهكذا تحوّلت المبادئ التي ظهرت 

في وثيقة أُصدرت قبل ما يقارب القرنين إلى 
إطار فكري وسياسي أثّر على مصير عشرات 

 & Stone ).  -  ) الشعوب حول العالم
Kuznick,     , p. 

وبهذا يمكن القول إنّ تأثير إعلان الاستقلال لم 
يكن محصورًا في المجال الفلسفي أو النظري، 
بل كان تأثيرًا تاريخيًا ممتدًا، ساهم في إعادة 
تشكيل الخريطة السياسية العالمية. فقد خرج 
النموذج الأميركي من سياق محلي ضيق ليصبح 

ول الدستورية الحديثة، ومصدرًا أساسًا لنشوء الد
لإلهام الثورات، وأحد الأعمدة الفكرية الرئيسية 

 لمبدأ تقرير المصير في القرن العشرين.
 

 الخاتمة 
أن التحولات السياسية التي كشفت الدراسة 

شهدتها المستعمرات الإنجليزية في أمريكا 
الشمالية لم تكن نتاج ظروف عابرة، بل جاءت 
نتيجة تفاعل معقّد بين البنية المؤسسية المحلية 
والأفكار التنويرية والسياسات الإمبراطورية 
المتشددة. وقد كشف التحليل أن التجربة 

تقدمًا من الوعي الاستعمارية أفرزت نمطًا م
السياسي، قائمًا على رفض الخضوع المطلق 
للسلطة المركزية، وتبنّي مفهوم جديد للشرعية 
يستند إلى المشاركة والتمثيل والحقوق الطبيعية. 
ومن خلال تتبّع تطور هذه الأفكار والمؤسسات، 
يتبيّن أن إعلان الاستقلال لم يكن منعطفًا 

لمسار طويل مفاجئًا، بل كان خاتمة منطقية 
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أعاد تعريف العلاقة بين الحاكم والمحكوم وحدود 
السلطة وأسس الحكم ، كما تبُرز النتائج في أن 
هذا التحول لم يقتصر على التأسيس لدولة 
جديدة، بل ساهم في إعادة تشكيل الفكر 
السياسي العالمي، عبر تقديم نموذج عملي يُجسّد 
ق مبادئ السيادة الشعبية وفصل السلطات وح

الشعوب في تقرير مصيرها. وقد أسهم هذا 
النموذج في إلهام الحركات الدستورية والتحررية 

في أوروبا وأمريكا اللاتينية، ليصبح أحد الركائز 
 التي تمخض عنها النظام السياسي الحديث.

وتأتي أهمية هذه الدراسة في أنها تعيد قراءة هذه 
وصفها تجربة تأسيسية تكشف كيف المرحلة ب

يمكن للأفكار السياسية والمؤسسات المحلية أن 
تُحدث تحولًا جذريًا في بنية السلطة. وتفتح 
المجال أمام مزيد من الدراسات المقارنة التي 
تبحث في تجارب استعمارية أخرى، لفهم 
اختلاف مسارات بناء الدولة الحديثة. 
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